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  التوثيق والاستشهاد بالشعر في تفسير معاني ألفاظ القرآن، ومعاييره 
 وحكمه 

 

 *عزيز الحق إظهارد.
 

كابول  –جامعة الدعوة عميد كلية الشريعة، *  

 ملخص البحث
يتناول هذا المقال دور التوثيق والاستشهاد بالشعر وأهميته في تبيين الدلالة القرآنية، وتوضيح 

حابةي رضددي الله عددنهم  معاني ألفاظه. وقد بدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحدددأ أن الصددة
بلغتِهم على ما يفهمونيه منهددا، فددأنك أشددكلي علدديهم مندده كانوا يجتهدوني في فيهمِ القرآنِ الذي نزلي 

شيءٌ سألوا رسولي اللهِ صلى الله عليه وسلم، وما روي من التفسير النبوي صلى الله عليه وسلم 
 لم يكن فيه توثيق واستشهاد بالشعر وبالنثر.

 سددتعر ثم انتقل إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صددلى الله عليدده وسددلم وا
 استشددهاد  عباس رضي الله عنهما في  لها عمر بن الخطاب وابن  تعر  التي  المواقف بع 

وأشددار  الله، كتاب  تفسير في  الشعر أهمية على  عمر الكريم، وتأكيد القرآن  غريب  على  بالشعر
 كذلك إلى ما روي عن ابن عباس ما يعرف بمسائل ابن الأزرق.

الدقيقة للاستشهاد بالشعر لتبيين معاني ألفاظ القددرآن، و التددي وضددعها ثم أورد المقال المعايير  
 علماء اللغة، وقد قسمها  إلى ثلاثة أقسام: المعيار الزمني، والمعيار المكاني، و المعيار القيبيليّ.
ثم انتهى المقال بحكم الاستشهاد بالشعر في تفسير معاني ألفدداظ القددرآن، وقطددل القددول بجددواز 

الشعر في تفسير القرآن الكريم، وهو قائم علددى دوا م معقولددة، وعدددم وجددود دليددلم الاستشهاد ب
 يمنل من ذلك.

 
 
 

 المقدمه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسدول الله، وعلدى آلده وأصدحابه وأتباعده إلدى يدوم 

 الدين، أما بعد:
د  المصددري الأول لدراسدة  ه المُوثةق، وقراءاته المحفوظة، يعُدي فأنة القرآن الكريم بنصِّ
ا في غيدر القدرآن   اللغة بفروعها؛ وذلك لأنة اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصحُ ممة
رين رجعوا كثيرًا إلى لغة العرب مدن شدعر ونثدرم لبيدان معداني القدرآن  غيري أنة المفسِّ
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لأنةها من أهمِّ مصادر التفسير بالرأى وأوسيعِها، والمفسرون يشترطون في تلك الكريم؛ 
اللغة التي يفُيسةرُ بها القرآن الاستفاضةي والشهرةي؛ لأنة كتابي الله عز وجل ندزل بأفصدح 
لغات العرب، وغير جائزم توجيهُ شيءم منده إلدى الشداذِّ مدن لغاتهدا، ولده فدي الأفصدح 

 ، ووجهٌ معروفٌ.الأشهر معنىً مفهومٌ 
ولم تكدن تلدك اللغدةُ المستفيضدةُ المشدتهرةُ المعروفدةُ المحفوظدة سدوى اللغدة التدي 
عُرفت بتتبلِ شِعرِ العربِ، الذي لا يزال محفوظًا مرويًّا، وهو ديدوان مفداخرِ العدرب، 
وسجل  علومها وعاداتِها، ولم يكن للعربِ قبلي الِِسلام علمٌ أيصحة منه، وكان المفسرون 
ن بعديهم يرجعون في فهم بع  حروف القرآن إلى ذلك الشعر الثابت  من الصحابة ومي
عر الجداهلي ومدا  ليتبينوا منه ما خفي عليهم منها، ولم يكن حرصُ المفسرين على الشدِّ
بعد  من شعر الاحتجاج ليتفقهوا فيه لذاته، وإنما لِييفقيهوا به القدرآن والسدنة قبدل ذلدك، 

ورًا بحفظ شواهد الشعر للاستشدهاد بهدا علدى تفسدير القدرآن وكان بع  العلماء مشه
 خاصةً.

وقد كان العلماء في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن مدفوعين إلى ذلك بتوجيدهم 
ا  ر من ذكر اللسان العربيِّ المبين، والله سبحانه لمة ا كرة من القرآن الكريم ذاته، وذلك لِمي

ينم بِلِسياوصفي كتابه بأنةه نزل } يّم مُبددِ بددِ [، لدم يكدن هدذا الوصدفُ 195{ ]الشدعراء:  نم عيري
ه كدلامُ الله، وإنةمدا هدو مددبٌ لهدذا اللسدان  ه لا يمُددبُ بأفضدل مدن أيندة مدحًا للقدرآنِ؛ لأيندة

في الشعر وفي كلِّ ما نطدقي بده أصدحاب السدليقةِ فدي   –في غالبه    –العربيِّ، المُتمثلِّ  
 حواضرهم وبواديهم.

د الشواهد الشعرية في كتب التفسير وكتب معداني القدرآن وغريبده مدن ولِما لاعتما
أهمية في التفسير اللغوي رغبتُ فدي كتابدة هدذا المقدال بعندوان: التوثيدق والاستشدهاد 

 بالشعر في تفسير معاني ألفاظ القرآن، ومعايير ، وحكمه
 
 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
لُ كثرة الشواهد الشعرية في كتب   كِّ التفسير، ومعاني القرآن، وغريبه، ممدا جعلهدا تشُدي

ظاهرةً لا يمكن إغفالُ دراستها، بوصفها الشاهد اللغوية الذي يدورد  المفسدرون كلمدا 
 احتاجوا إلى ذلك في التفسير اللغوي.

، تكشدف عدن أثدر الشداهد  حاجة الموضو  في كتب التفسدير إلدى دراسدةم تأصديليةم
سباب التي جعلت العلماء يعُكنيون بالشدعر، ومعرفدة ضدوابط الشعري في التفسير، والأ 

 التعامل مل الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم.
 التوثيق لتوضيح الدلالة القرآنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:

قد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوحي 
انتظروا  بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير  فيما يحتاج إلدى شدرب وبيدان، 
لأن من تمام تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن للناس بيدان معانيده ومعرفدة 
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رُوني أحكامه، قالى تعالى: }...   مك ييتيفيكددة ليعيلةهددُ يكهِمك وي لي إِلددي زِّ ا نددُ ري لِتبُييِّني لِلنةاسِ مددي كك لكنيا إِلييككي الذِّ أينكزي { وي
دُل  44]النحل:   تدي آني وي ينُِّ الكقدُرك سُولِ اللهِ صلى الله عليده وسدلم تبُدي [، ومن ثيمة »فيأنِة سُنةةي ري

تعُيبرُِّ عينكهُ«.  (.13/29 م،1995مو  الفتاوى، )ابن تيمية، مج عيلييكهِ وي
وربما عمدوا إلى سؤاله عما يشكل عليهم من الوحي، كما أن النبي صدلى الله عليده 
وسلم قد أباب لهم أن يفهموا القرآن؛ لأن الآلة كانت متحصلة لهم، وكدان يصدوّب لهدم 

ي خطأهم فيما كانوا يخطئون فيه، دون أن يلوم أحداً منهم أو يؤاخذ  على فهمه، كما ف
مم قصة نزول قوله تعالى: } انيهُمك بِظُلددك وا إيِمددي مك ييلكبسِددُ لددي نوُا وي [، حدين 82...{ ]الأنعدام: الةذِيني آمي

شقة ظاهرها على الناس حتى كشف لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها كما في 
« : الي ذِيني آمي حديأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنده، قدي تك }الددة لددي ا نيزي واليمددة مك ييلكبسِددُ لددي وا وي { نددُ

لِمُ نيفكسيه؟ُ [  82]الأنعام:   سُولي اللهِ، أيي نيا لاي ييظك ، فيقيالوُا: ييا ري لِمِيني انيهُمك بِظُلكمم شيقة ذيلِكي عيليى المُسك إيِمي

هِ  انُ لِابكنددِ الي لقُكمددي ا قددي عوُا مي مي كُ أيليمك تيسك رك ا هُوي الشِّ : »لييكسي ذيلِكي إنِةمي ية لاي وي }...    قيالي ا بنُددي هُ يددي وي ييعِظددُ هددُ

كي ليظُلكمٌ عيظِيمٌ  رك رِكك بِاللهِ إِنة الشِّ ، رقدم الحدديأ: 4/163[««. )بخدارى، 13{ ]لقمدان: تشُك
 (124، رقم الحديأ: 114/، مسلم، 3429

حابةي رضدي الله عدنهم كدانوا يجتهددوني فدي فيهدمِ  دُل  علدى أن الصدة إنة هذا الحديأي يدي
ه منهدا، فدأنك أشدكلي علديهم منده شديءٌ سدألوا القرآنِ الذي نزلي   بلغتِهم على مدا يفهموندي

رسولي اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهرٌ من هذا الحديأِ؛ لأنةهم جعلوا معنى الظ لمِ 
عاماً على ما يعرفونه من لغدتِهم، فأرشدديهم النةبديُ صدلى الله عليده وسدلم إلدى المعندى 

، ولم المرادِ به في الآيةِ، ونبة  هيهم إلى أن المعنى الل غوية الذي فسةروا به الآيةي غيرُ مرادم
طدأً  ليكُ خي سدك روا القرآني بلغتِهم، ولو كدان هدذا المي ينهيهم صلى الله عليه وسلم عنك أنك يفسِّ

هُم عليه، والله أعلم.  لنةبهي
يكطُ وكما في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه عند نزول: }...  مُ الكخددي يةني ليكددُ ى ييتيبددي تددة حي

رِ  دِ مِني الكفيجك وي يسك يكطِ الأك يبكييُ  مِني الكخي : 187...{ ]البقرة:  الأك تك لدي ا نيزي [، حيأ قدال عددي: »ليمدة
يكطِ الأي } ني الخددي ييُ  مددِ يكطُ الأيبددك تةى ييتيبييةني ليكُمُ الخي دِ حي وي ال  [   187{ ]البقدرة: سددك قدَ ى عل ُ  إللدَ دت مَد دَ

، فدَ د  لل ي الللايَت ر  فلَ ُ  أدنتظَ  عدلَت تلي، فدجد ادد دُ ولسَد ا تدحَت عدلتت ه مَد ، فدجد يد د ال  أدبَت قدَ ى عل إللدَ دد، ود ود أدست
ه  تد  ُ  لدَ تدكدرت للامد، فدَ سَد هل ود للاى الله  عدلديَت ولل اللهل صَد سَ  ى رد ُ  عدلدَ تدبلين  للي، فدغدددوت الد:يدست دَ فدقدَ  لَل

ارل » بديدا   النلاهد اد  الللايتلل ود دَ سدود ا تدلل  (1916، رقم الحديأ: 3/28البخاري،  «.)إلنلامد
ه مدن  لوُني القرآني على ما يفهمُوندي وهذا يعني أنة الصةحابةي رضي الله عنهم كانوا يتأوة

رسدولي اللهِ صدلى الله لغتِهم؛ لوضوبِ ذلك عندهم، فأذا أشكلي علديهم منده شديءٌ سدألوا  
 عليه وسلم.

وقددد اختلددف العلمدداء فددي مقدددار التفسددير الددذي بيندده النبددي صددلى الله عليدده وسددلم 
م،   2000للصحابة، فمنهم من قال: إنه فسر عددداً مدن الآيدات، )الطبدري، التفسدير،  

( ومنهم من قال: إنه بين للصدحابة معداني القدرآن كمدا بدين لهدم ألفاظده، )ابدن 1/84
( والخدلاف فدي هدذ  المسدألة قدد 9ص:  م،  1980مقدمة في أصدول التفسدير،    تيمية،

يكون لفظيا؛ً لأن القرآن الكدريم أندزل بلغدة العدرب، وكدان لسدان المخداطبين بده مدن 
الصحابة عربياً، فلم يحتاجوا إلى السؤال عن معاني كثير مدن آيدات القدرآن، قدال أبدو 
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عربى مبين ...، فلم يحدت  السدلف ولا هد(: »إنما أنزل القرآن بلسان  209عبيدة )ت:  
الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدألوا عدن معانيده لأنهدم كدانوا 
عرب الألسدن، فاسدتغنوا بعلمهدم بده عدن المسدألة عدن معانيده«. )أبدو عبيددة، مجداز 

 (1/8هد ،  1381القرآن،  
هم لم يسألوا رسول الله صدلى وما قاله أبو عبيدة لا يعني أن الصحابة رضي الله عن

الله عليه وسلم عن معنى شيء من القرآن، أو أنه لم يبين لهم من معاني القدرآن شديئاً، 
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينّ معاني كثير من آيات القرآن، لكنده لدم 

مدا تعلّمده   يبين معاني جميل آياته؛ لأن من معاني القرآن مدا اسدتأثر الله بعلمده، ومنده
العرب من لغاتها، ولا شدك فدي أنده لدم يفسدر لهدم مدا يرجدل فهمده إلدى معرفدة كدلام 
العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه، مما يجري مجرى 
الغيب التي لم يطلل الله عليها نبيه، وإنما فسر لهدم الرسدول صدلى الله عليده وسدلم مدا 

أو التددبس المددراد بدده، ممددا خصدده الله بمعرفتدده، وأطلعدده عليدده.  خفددي علدديهم معنددا ،
 (1/29)الذهبي، التفسير والمفسرون، 

ولم يدُيون شيء من التفسير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسدلم ؛ لأن التددوين 
كان موجهاً إلى حفظ ألفاظ الوحي، وكان قد نهى أولاً عن كتابة شيء من كلامه غيدر 

يكئاً إِلاة اختلاطه بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسدلم: »القرآن، خشية  ي شدي تبُدُوا عيندِّ لاي تيكك
حُهُ  آنِ فيلكييمك نك كيتيبي عينِّي شييكئاً غييكري الكقرُك ، فيمي آني م،   2001« )أحمد بن حنبل، المسند،  الكقرُك

 (11158، رقم الحديأ: 17/250
 هد الصحابة:الاستشعاد بالشعر لتبيين الدلالة القرآنية في ع

لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قد كان مرجعهم فدي تبيدين الدلالدة 
القرآنية وتوضيح غامضه، أمدا بعدد وفاتده صدلى الله عليده وسدلم فقدد اتسدعت الدبلاد، 
ةُ علدى الألسدن، فاحتداج المسدلمون  مدي ودخل الناس فدي الِسدلام أفواجداً، ودخلدت العجُك

حابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجدة إلدى شدرحه مدن لشرب ما لم يكن الص
ن بعددي  مدن  القرآن والسنة، ففزعوا إلى خلفاء النبي صلى الله عليه وسدلم فدي العلدم مدي
أصحابه، والذين صاروا أئمة الناس في شرائل الددين، وعدنهم يصددرون، وبدرز فيده 

مسعود،  وعبد الله بن عباس،   منهم خلق كثير، رؤوسهم الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن
وأبُيي  بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبدد الله بدن الزبيدر وغيدرهم 

، 40م،  ص: 1980ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، رضي الله عنهم أجمعين. )
 (4/233م،  1974الِتقان،  والسيوطي،

ا ما روي من التفسير النبوي فلم يكن   فيه توثيق واستشهاد بالشعر وبدالنثر، قدال فأمة
رِفي هد(: »728ابن تيمية )ت:   دِيأِ إذيا عدُ الكحدي آنِ وي وديةي فدِي الكقدُرك جدُ وك اظي الكمي يلكفدي ا يينكبيغِي أينك يعُكليمي أينة الأك مِمة وي

سيلةمي  لةى اللهُ عيلييكهِ وي ةِ النةبِيِّ صي ا مِنك جِهي ا أرُِيدي بِهي مي لاي  تيفكسِيرُهيا وي ةِ وي لِ الل غدي الِ أيهك يقكوي لِ بأِ لاي تِدك تي ك فِي ذيلِكي إليى الِاسك ليمك ييحك

يكرِهِمك   (.7/286 م،1995الفتاوى، «. )ابن تيمية، مجمو  غي
ل مدن تفاسدير الصدحابة رضدي الله عدنهم فدلا يوجدد بينهدا إلا قليدل مدن  ا ما نقُدِ وأمة

فسير القرآن الكريم، وذلك لقلة الحاجة الروايات التي ورد فيها الاستشهاد بالشعر في ت
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للتفسير ولا سيما اللغوي، فقد كانوا أهل الفصاحة، وأصل العرب، من تلدك الروايدات 
التي رويت عن الصحابة ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدرأ علدى 

فم المنبر، قوله تعالى: } و  وّفِ، فقدام  [، فسأل47{ ]النحل: أيوك ييأكخُذيهُمك عيليى تيخي عن معنى التةخي
، وقال: "التخوف عندنا التنقصّ"، فلم يسُلِّم له عمر بجوابه، وإنما  رجلٌ من قبيلة هُذيلم
طلب حجةً وشاهداً على صحة قوله كما هي عادته في التحقق والاستيثاق، فقدال: هدل 
تعرف العدرب ذلدك فدي أشدعارها؟ قدال: نعدم، قدال شداعرنا أبدو كبيدر يصدف ناقتده: 

 لبسيط[]ا
 كما تَخخوَّفخ عُودخ الن َّب ْعخةِ السَّفِنُ        تَخخوَّفخ السَّي ْرخ مِنْها تامِكا قخردًِا 

)هذا البيت فدي وصدف ناقدة، طالدت بهدا الأسدفار، فنحدل وبرهدا، وهدزل جسدمها. 
والتامك: السنام. والقرد: الذي تجعد شعر  من الهزال والضعف والنبل: شجر القسدي، 

 بها العصى ونحوها حتى تسوى وتصقل( والسفن: أداة تنحت
فقال عمدر رضدي الله عنده: »أي هدا النداسك علديكم بدديوانكم لا تضدل وا، قدالوا: ومدا 

 1407ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فأنة فيه تفسير كتابكم«. )الزمخشدري، الكشداف، 
 (20/213هد،  1420، والرازي، مفاتيح الغيب، 2/608هد، 

هد( وغيرهما 104ف هو المروي عن ابن عباس، ومجاهد )ت:وهذا التفسير للتخوّ 
، وأهدل اللغدة (109/  10م،    1964القرطبي، الجامل لأحكام القرآن،  )  من المفسرين

هدد( حيدأ قدال: تخوّفدت الشديء: 215هدد( واللحيداني  )ت: 231كابن الأعرابدي )ت:
فم أيوك ييأكخُذيهُمك عيليى  »تنقصه، قيالي الله تعالى: } و  [: أي عيليى تنقصّ«.)أبدو 47{ ]النحل: تيخي

 (1/212م، 1926علي القالي، الأمالي،  
" الددلازم والمتعدددِّي مددن حيددأ 1393وفددرّق ابددن عاشددور )ت:  في وة هددد( بددين: "تيخددي

خخ المعنددى، فقددال: » افخ وخمخر  ْ خَ د  خ رُ اِخع  ْ وُ تَ  خخوَّفخ الْبِخاع  ِ خخ َِْ مخر  ْ وُفُ ِ  الغُة  خةِ يخ خَ وخالتَّخ  خ وُ تَ  خخوَّفخ الْمُت خع  خخبَِِ اِخع  ْ
رْ  ُ  ا خ َ  ِخا الْبِ  ُ ةِ الَّتِِ ج  خ يْلٍ، وخهِيخ مِنخ الغُةخاتِ الْفخرِيحخ ، وخهخذخا الثَّانِ لةُخةُ هُذخ «. )ابدن عاشدور، التحريدر ت خن خبَِّصخ

 (14/167م،  1984والتنوير، 
المفسدرين فدي وقد اختلف العلماء في نسبة الشاهد الشعري الذي يسدتدل بده بعد   

قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، وفي القصة ما يرجح نسبته 
لشاعر من شعراء هذيل، قد يكون أبو كبير الهذلي وقد يكدون غيدر ، ولدذلك قدال ابدن 

ا الْب خيْت إِلَخ زهُخيْْ وخكخذخلِكخ ِ  الأساس وخلخيْسخ زهُخيْْ عاشور: »نسُِب فِي »الككيشةاف«  اب  هخذخ  َذُلي. وخنسبه ع خ
ذلي وخ ه  ُ اعِر خ   خه  ُ يْش اع  ُْذليبِ لعم  ر ق  خالخ    خ ي  َّ وخق  خ ق  خالخ الق  َّ ا إ إِلَخ ان  ْن مبِب  ل وخل  خيْسخ ان  ْن مُبِب  ل َ ُ ذلي وخكخ  وخوخق  فِ ِ  »الغبِس  خ

بَِإ أخ  القَّيْش اعْذُليبِ أجخاب عمر نبِوله نعم: »قخالخ  خاعِر خ أخنوُ كخ  بِيْ وخقخالخ الخفاجي الْب خيْت من قريخة ل خهُ »ت خفْسِيْ الْب خيْضخاوِ
بِيْ أثب ت يْل  نسبة الْب خيْت إِلَخ أبي كخ م،  1984«. )ابن عاشور، التحرير والتنوير، مخذْكُووخة ِ   عر هُذخ

14/167) 
والظاهر أن هذ  القصة قد وقعت في خلافة عمدر رضدي الله عنده، ولا يوجدد أقددم 
من هدذا التفسدير لهدذ  المفدردة قبدل هدذ  القصدة، ممدا جعدل بعد  العلمداء يقدرر أن 
ون بالسدؤال عدن المعداني الدقيقدة للمفدردات القرآنيدة إذا كدان  الصحابة لم يكوندوا يعُندي
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وأن ذلك هو معهود العرب في كلامها وخطابها، وأن السياق العام للآية بيِّناً وظاهراً،  
العرب »لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضدا، 
فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبني على أحدهما مرة، وعلى الآخدر أخدرى، 

م، 1997موافقدات،  ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته«. )االشاطبي، ال
2/131) 

وهناك مثال آخر حول الاستشهاد بالشعر في التفسير عند الصحابة، فقد اختلف عبد 
الله بن عباس مل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وقيل عبد الله بن عمرو في 

مِئيةم قراءة قوله تعالى: } رآن: [، فكان معاوية وعمرو يق86{  ]الكهف:  تيغكرُبُ فيِ عييكنم حي
{، فطلبدا مدن عبدد الله بدن عبداس شداهداً مدن  ةم مِئدي امِييةً{، وكان ابن عباس يقدرأ: }حي }حي
الشعر على صحة ما ذهب إليه، فلم يستحضر شاهداً، غير أنه بعد خروجده لقدي ندافل 

 هد(، وكان نافل يحفظ شعر تبُةل، فأنشد  قوله: ]الكامل[ 65بن الأزرق )ت: 
غيبي الشمسِ  أى مي دِ  عند غُروبهِا فيري رمي  في عيينِ ذي خُلبُم وثيأطم حي

د: الأسود رمي ية، والحي أ ، والثةأكط: الحمك ييري )ابن قتيبة، غريب   والخُلبُ: الطين في لغُيةِ حِمك
، فأيدددد هدددذا الشددداهد الشدددعري  قدددراءةي ابدددن عبددداس (270م، ص: 2007القدددرآن، 

 (2/744هد،  1407)الزمخشري، الكشاف، 
ج في قولده تعدالى: } وقد رُوي عن ابن ع ري ا باس أنه سأل تلاميذ  عن معنى الحي مددي وي

جم  ري ينِ مِنك حي لييككُمك فيِ الدِّ عيلي عي [، وقدال: إذا تعدانيتم فدي شديء مدن القدرآن 78{ ]الحد :  جي
فانظروا في الشعر، فأن الشعر عربي، ثم دعا أعرابياً، فقال: ما الحرج؟ قال: الضيق، 

 (18/690م،  1964بيان في تأويل القرآن، قال: صدقت. )الطبري، جامل ال
وهذان المثالان اللذان تذكرهما كتب التفسدير مدن استشدهاد الصدحابة بالشدعر علدى 
تفسير مفردات قرآنية فحسب، وكذلك جوابات ابن عباس على أسئلة ندافلِ بدنِ الأزرقِ 

عهدا هد( يمكن اعتبارها بداية لطريقة أصبحت فيما بعد مدن الطدرق التدي اتب  65)ت:  
 المفسرون في تفسيرهم للقرآن الكريم بلغة العرب.

 مسائلُ نافلِ بنِ الأزرقِ:
وأما ما روي عن ابن عباس ما يعُرف بمسدائلُ ندافلِ بدنِ الأزرقِ، فهدي ألفداظ مدن 
غريب القرآن، روي أنها أشكلت على نافل بن الأزرق الخدارجي ، فجداء يسدأل عنهدا 

عنهما، وهو في مكة، واشترط على ابن عبداس أن يأتيده عبد الله بن عباس رضي الله  
على كل جواب بشواهد من الشعر العربي، تصدق ما فسر به ابن عباس تلك الكلمات، 

نِ وكان من أمر  أنه » ارِجِ لِيينكقدُرُواي عدي وي ؤُوسِ الكخي يكمِرم فِي نيفيرم مِني ر  ديةُ بكنُ عُوي نيجك قِ، وي ري يزك جي نيافِلُ بكنُ الأك ري خي

مي  زي مك كةةي، فيأذِيا هُمك بِعيبكدِ اللهِ بكنِ عيبةاسم قياعِدًا قيرِيباً مِنك زي تةى قيدِمواي مي لبُوُنيهُ، حي ييطك قيمِيصٌ، الكعِلكمِ وي رُ وي مي عيلييكهِ رِدياءٌ أيحك ، وي
ا   ، مي : ييا ابني عيبةاسم يلوُنيهُ عينِ التةفكسِيرِ، ييقوُلوُني أ إِذيا نياسٌ قِييامٌ ييسك الي وي ذيا. فيقدي كيذيا؟ فيييقوُلُ: هوُي كيذيا أيوك كدي تيقوُلُ فِي كيذيا وي

«، )الطبراندي لك قِ فيسدي ري يزك ني الأك ا ابدك اتِ يدي : هدي الي ، قدي يليكي أ قِ: ... أيتييكتدُكي لِأيسدك ري يزك المعجدم الكبيدر، ، ليهُ نيافِلُ بكنُ الأك
( وكدان ندافل 6/033م،    1994، والهيثمي، مجمل الزوائد ومنبل الفوائدد،  10/248

 طلب من ابن عباس أن لا يجيبه بجواب، إلا مستشهدا له بشاهد من شعرب العرب.
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والعج  ُ  أ َّ ه   ذ  الربِوِاي  ةخ ق   خ ابتض  نتها نع   اُ كت  ِ  الأدبِ وا    خيِ ، وب يك  نْ ع   ا ِ ك  ر    كت   ِ  
مخةِ ولا   كتِ  الغُةةِ، مفِ أنها ألرقُ َذين العِغْمخيِ   منْ غيْهما. التَّفسيِْ المتبِخبِِ

 ، كِّ ضِيةةم، فضلاً عما يدورُ حولي كثرتِها مدن الشدة رك وهذ  المسائل التي نقلت إلينا، قدك وردتك منك طرقم غيرِ مي
، وإنك استفُِيدي منها في التةفسير، لا ييصِح  نسبتهُا إلدى  فقدك جاوزتك المائتين وخمسين مسألة؛ً ولذا فأنة هذ  المسائلي

، وفي الصةحيحِ الواردِ عنه غُنكييةٌ عنك هذ  الأسئلةِ، ولا يبعدُ أنك يكوني لهذ  الأسئلةِ أصدلٌ، إلاة أنهدا لدم   ابنِ عباسم
واةُ، وهذ  المسائلُ تحتداجُ إلدى نقددِ المتدونِ بعدد نقددِ الأسدانيدِ، للنةظدرِ فدي هدذِ  تكن بهذ  الكثرةِ التي أورديها الر 

قد استشهدي بها، ولا يبعدُ أنك يكوني منها ما هو من شدعراء كدانوا بعدد ، أو مدا   الأشعارِ التي زُعِمي أنة حبري الأمةِ 

 (331-330هد، ص: 1432، هو مختلفٌ في نسبتِه. )الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم
ولا شك أن هذ  المسائل مهدت للمفسرين من بعد  للاستشهاد بالشدعر فدي توضديح 

اللغويون والمفسرون يستشهدون في تأليفاتهم بالشعر، غير أن أهل معاني القرآن، فبدأ  
ل الشداهد الشدعري أو يدُرف  بنداءً  العربية وضعوا بعد  المعدايير الدقيقدة التدي يقُبدي
ينّ إليه منهدا، ولدم يخدرج المفسدرون  عليها، وذلك للحدِّ من التوسل في قبول ما لا يطُمأ

اء اللغدة؛ للعلاقدة الوثيقدة بدين اللغدة في كتدبهم عدن تلدك المعدايير التدي وضدعها علمد
 والتفسير:

 

 معايير الاستشهاد بالشعر لتوضيح معاني ألفاظ القرآن:
 وهي على أنواع:

 أولاً: المعيار الزمني:

وُضِل حدٌّ زمنيٌّ لما يصح الاحتجاج به من أقوال العدرب شدعراً أو نثدراً، فدات فِقي علدى 
نهايةً لعصر الاحتجاج، وذكر أهل العربية أنة آخر جعلِ منتصف القرن الثاني للهجرة  

م،  2006)السديوطي، الاقتدراب،  .هد( 176من يحُتيّ  بشعر  إبراهيم بن هرمة )ت: 
 (59ص: 

، وقد  وقد حاول العلماء بالشعر واللغة، تصنيف الشعراء الذين يحُتي   بهم إلى طبقاتم
م الشدعراء هد( فدي كتابده "فحدول ا216صنف في ذلك الأصمعي )ت:   لشدعراء" فقسدّ

(، 10م، ص:    1980فحولة الشدعراء،  طيبيقيتين: الفحول، وغير الفحول، )الأصمعي،  
هد( واستفاد من تقسيم الأصمعي، وحذا   232فجاء بعد  محمد بن سلّام الجمحي )ت:  

م الشدعراء إلدى طبقتدين: الأولدى:  حذو  في تخير طبقة الفحول من الشدعراء، وقدد قسدّ
جاهلية. والثانية: طبقات فحول الِسلام. وفرّق الشدعراء المخضدرمين طبقات فحول ال

 (24الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص: على هاتين الطبقتين. )
غير أن تقسيمه هذا لم يحظ بالقبول لكونه تقسيماً رأسياً مغلقداً. والدذي اسدتقرّ عليده 

 طبقات:أمر تقسيم الشعراء حسب عصورهم الزمنية، هو تقسيمهم إلى أربل 
طبقة الشعراء الجاهليين، وهم من عاش قبل الِسلام كامرئ القديس   الطبقة الأولى:

لمى )ت:   545  -ق. هدد  80بن حُجدر )ت:    -ق. هدد13م(، وزُهييدر بدن أبدي سدُ
 م(، وغيرهما.609
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طبقة المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والِسدلام كلبييدد بدن  الطبقة الثانيَة:
 هد( رضي الله عنهم. 54هد(، وحسّان بن ثابت )ت: 41ربيعة )ت:
طبقة الِسلاميين، وهم الذين عاشوا في صدر الِسدلام ولدم يددركوا   الطبقة الثالثة:

 هد(. 110هد(، والفرزدق )ت: 110الجاهلية، كجرير )
هد(   167طبقة المُولةدين، ويقال لهم المُحدثون كبشار بن برد )ت:    الطبقة الرابعة:

 (1/102م، 2001بن رشيق، العمدة، هد(، وغيرهما. )ا  198وأبي نوُاس )ت:  
مين، فقددد أجمددلي أهددلُ العربيددةِ علددى  ا طبقددةُ الشددعراء الجدداهليين، والمُخضددري فأمددّ

ما ُ على ذلك.   الاستشهاد بشعرهِم، ونقُِل الِجك
رو بدن وأما طب قد كياني أيبوُ عيمك ة الاستشهاد بكلامها، وي حِيح صِحي قة الِسلاميين، فيالصة

ء )ت: لاي اق )ت:  154الكعدي حي عبددد الله بدن أبدي إسِددك عِي  )ت:  117هدد(، وي مي هدد(، والأيصددك
ذيا الرمة )ت:   126هد(، والكميت )ت:    110هد(، يلحنون الفرزدق )ت:  216 هد(، وي
م،   1997البغدادي، خزاندة الأدب،  ن شدعراء الِسدلام.)هد( وأضرابهم، وهم م  117

1/5-6) 
الأصمعي أنهّ جلس إلى أبي عمرو بن العلاء ثماني حِج  فمدا سدمعه ييحدتي    ويذكر

هد( على ذلك، فيقول: »هدذا مدذهب أبدي   460ببيتم إسلامي، ويعُيلِّق ابن رشيق )ت:  
، أعني، أنة كلّ واحد منهم هد( 231عمرو وأصحابه، كالأصمعيِّ وابنِ الأعرابيّ )ت:

ن قبلهم، ولديس ذلدك الشديء إلا لحداجتهم  يذهب في أهلِ عصرِ  هذا المذهب، ويقدم مي
بدن في الشعر إلى الشاهد، وقلِةة ثقتهم بما يأتي بده المولددون، ثدم صدارت ليجاجدةً«. )ا

 (1/80م، 2001رشيق، العمدة، 
شهدوا بشعرهم، وقد نقل السديوطي وأما الطبقة الرابعة وهي طبقة المولةدين فلم يست

اري ُ   911)ت:   تدي اخك نكهُم وي م مدن يوثدق بدِهِ مدِ لاي قيل يستشهد بِكدي هد( الِجما  على ذلك، وي
شيرِيّ )ت:   خك مي ت   538الزة اف بِبييدك ة مدن الككيشدة ري ائدِل الكبيقدي هدي فِي تيفكسِير أيوي تشك هد(، وي قد اسك

، 1/6م،  1997خزانددة الأدب، )البغدددادي،  هددد(. 231مددن شددعر أبددي تيمددام )ت: 
 (58م، ص:  2006السيوطي، الاقتراب، 

 ثانياً: المعيار المكاني:

ى مقياسي "البداوة والتحضر"، فبعد أن استقر رأي العلمداء علدى  وهو ما يمكن أن يسُمة
صحة الاستشدهاد بشدعر الطبقدات الدثلاأ الأولدى، قدام اللغويدون بمراجعدة أشدعارهم 

هذا الشاعر، وحضارة ذاك؛ لأن البداوة كانت شدرطاً مدن شدروط للوقوف على بداوة  
الفصاحة، فنت  عن هذ  المراجعة أن حكموا على قسدم مدن الشدعراء بالضدعف وعددم 
هم عدن الاستشدهاد والاحتجداج، وذلدك بسدبب  ا يبُعدد شدعري الفصاحة ولين اللسدان، ممدة

 بعدهم عن البداوة، ومخالطتِهم للحضر في المدن.
د العلمداءُ الباديدة، واتجهدوا   وقد كان لهذا العامل دور بارز في الاستشدهاد، فقدد مجدّ

ن الفصدداحة والبيددان؛ ولددذلك كانددت العددرب فددي  كمددي شددطرها، ووثةقددوا أهلهددا، فهددي مي
( 183الحاضرة ترُسِل أبناءها للبادية للتربي على الفصداحة، وقدد سدأل الكسدائي  )ت:
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هدذا؟ قدال: »مدن بدوادي الحجداز،  (: من أين أخدذتي علمدك175الخليلي بن أحمد )ت:
، وتهامة« ، وجعدل (،2/258م،  1982القفطي، إنبا  الرواة على أنبا  النحداة،  )  ونجدم

هد( من تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابيداً )الجداحظ، البيدان 255الجاحظُ )ت:  
 (.1/96هد،  1423والتبيين، 

ة فدي بيدوت  هدد( علدة ذلدك بقولده: »ولمدة   339وذكر الفارابيّ )ت:   ا كدان سدكان البريدة
ن   ، أجفدى وأبعددُ مدن أن يتركدوا مدا تمكدة الشةعر، أو الصوف والخيام والأحسية من كل أمةم
ل حدروف سدائر الأمدم، وألفدداظهم،   نوا نفوسدهم عدن تخيد  بالعدادة فديهم، وأحدرى أن يحصدِّ

لجفداء الدذي  وألسنتهم، عن النطق بها، وأحرى ألاة يخالطهم غيرُهم من الأمدم، للتدوحش وا 
فيهم، وكان سكّان المدن والقرى وبيدوت المددر مدنهم أطبدل، وكاندت نفوسدهم أشددة انقيداداً  
لتفهّم ما لم يتعودو ، ولتصور , وتخيلّه, وألسنتهم للنطق بما لم يتعودو ، كدان الأفضدل أن  
تؤخذ لغات الأمّة عدن سدكان البدراري مدنهم، متدى كاندت الأمدم فيهدا هاتدان الطائفتدان«،  

( بخدلاف الحاضدرة التدي كاندت مِظندّة  146م، ص:  1990لفارابي، كتاب الحروف، )ا 
الخلطِ واللّحن، وقد أشار إلدى ذلدك أبدو عمدرو بدن العدلاء حينمدا قدال: »لدم أيري بددوياً أقدامي  

ضير إلاة فسد لسانهُ غيير رُؤبةي )ت:   ، )السديوطي،  هد(«   110هد( والفرزدق )ت:   145بالحي
 .(1/15 م، 1966  شرب شواهد المغني، 

ل القبيلددة فددي البددداوة فدي وسددط الجزيددرة العربيددة  كبددوادي نجددد  –فعلدى قدددر توغدد 
ي )ت:  –والحجدداز وتِهامددة  د ابددنُ جنددّ هددد( فصددلًا  392تكددون فصدداحتها، ولددذلك عيقددي

بير«، )ابدن جندي،  دير كما أخُِذي عدن أهدل الدوي بعنوان: »باب في ترك الأخذ عن أهل المي
( وفي هدذا افتخدر بعد  البصدريين بمرويداتهم علدى 1/933م،  2003الخصائص،  

ةِ الييرابِيدلِ، وهدؤلاءِ  بابِ، وأيكيلدي شدةِ الضدِّ ري الكوفيين، ويقولون: »إنّما أخذنا اللغة عن حي
وارِيزِ  ةِ الشددة وامِيلِ وأيكيلددي وادِ أصددحابِ الكددي ة: جمددل ، )أخددذوا اللغددةي عددن أهددلِ السددة شددي ري حي

بّم  باب جمددل ضددي ، والييرابيددل: جمددلُ يربددو ، مددن حيوانددات حدارش، وهددو صددائد الضددِّ
الصحراء، وهو يشير بهذا إلى بداوتهم، والكواميل: جمل كامل، نو ٌ من الِدام، وهدو 
حف  ب، والشواريز: جمل شِيراز وهو اللبين الرائب إذا استخُرج منده مداؤُ  ومُصدك معرة

يرازة ولديس بعربيدة زٌ أجزاؤ  مشدودٌ بعضُها إلى بع  مدن الشدِ )السديرافي،   «(مشرة
 (.69ص:  م، 1966أخبار النحويين البصريين، 

فهذ  الأقوال وغيرها تدل على أن العلماء كانوا يحرصون على الأخذ عن الشدعراء 
فون ما عداهم، ولا يلجأون إلى الأخذ عدن غيدرهم إلا  الذين ينتمون إلى البادية، ويضعِّ

إلى أنه يحُت  بشعر الفصحاء  في أضيق الحدود، وهذا المعيار قد جعل العلماء يذهبون
من شعراء الحضر الجاهليين والمخضرمين والِسلاميين والأمويين والعباسديين حتدى 
نهاية القرن الثاني الهجري، وأما في البادية المنقطعة فيحُت  بشعر شعرائها حتى نهاية 

لشداهد االقرن الرابل الهجري، تقديراً لبداوتهم، وبعُدهم عدن تدأثير اللحدن. )الشدهري،  
 (111هد، ص:  1431الشعري في تفسير القرآن، 

:  ثالثاً: المعيار القدبدليُّ
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بمكدان وبيئدة   –غالبدا    –لهذا المعيار علاقة وثيقة بالمعيار المكداني؛ لارتبداط القبيلدة  
واحدة، وقد اشترط أهل العربية فيمن تؤخذ عنه اللغة، ويجوز الاحتجاج بأشعارهم ألا 

القبائل التي تسكن أطراف الجزيدرة العربيدة، مجداورين بدذلك الأعداجم أو يكونوا من  
الأحباش أو غيرهم من الأمم، وحجتهم في ذلدك الحدرص الشدديد علدى سدلامة اللغدة، 

 وخوفهم من تسرب اللحن إليها.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: »نزل القرآن على سبل لغات، منهدا 

هوازن، وهم الذين يقال لهم: عُلكيا هوازن، وهم خمدس قبائدل أو خمسٌ بلغة العيجُز من  
ر بدن معاويدة، وثقيدف«. )السديوطي،  أربل، منها سعد بن بكر، وجُشيم بن بكر، ونيصدك

 (1/172م، 2007المزهر في علوم اللغة، 
هدد(: »أفصدح الشدعراء ألسدنا، وأعدذبهم أهدلُ  154وقال أبو عمرو بن العلاء )ت:

وات، وهنّ ث ذيل: السةري لاأ: وهي الجبال المطلة على تِهامة مما يلدي الديمن، فأولهدا هدُ
وهي تلي السهل من تِهامة، ثم بيجِيلة السراة الوسطى، وقدد شدركتهم ثقيدف فدي ناحيدة 
اةُ الأزد، أزدِ شينوُءة«، وقال أبو عمرو أيضا: »أفصدح النداس عليدا تمديم  منها، ثم سيري

 (1/77، م2001بن رشيق، العمدة، وسفلى قيس«. )ا
راة« 175وروي عددن الخليددل بددن أحمددد )ت: ( أندده قددال: »أفصددحُ الندداس أزدُ السددة

 (.113هد، ص:  1421)المبرد، الفاضل، 
هد(،  339وهناك نصٌّ ينقله كلّ من كتب في هذ  المسألة لأبي نصر الفارابي )ت: 

اللسدان يقول: »كانت قريشٌ أجودي العرب انتقاءً للأفكصح مدن الألفداظ، وأسدهليها علدى  
عند الن طق، وأحسنيها مسموعا، وأبينيها إبانةً عمّا في النفس؛ والذين عدنهم نقُِلدت اللغدة 
ين قبائدل العدرب، هدم: قديسٌ،  العربية، وبهم اقكتدُِي، وعنهم أخُِذي اللسدانُ العربدي  مدن بدي

ه، وعلديهم ات كدِ  ذ ومُعظمدُ ل فدي وتيميمٌ، وأسدُ؛ فأنّ هؤلاء هم الدذين عدنهم أكثدر مدا أخُدِ
الغريب، وفي الِعراب والتصّريف؛ ثم: هُذيل، وبع  كِنانة، وبعد  الطدائيين، ولدم 
ذام؛  م، ولا مدن جدُ ذ عدن غيدرهم مدن سدائر قبدائلهم .... فأنده لدم يؤخدذ لا مدن ليخدك يؤُخي
ان، وإيداد؛ لمجداورتهم أهدل  بكط؛ ولا مدن قضُداعة، وغسدّ لِمُجاورتهم أهدل مصدر والقدِ

بالعبرانيددة، ولا مددن تيغلددب والدديمن؛ فددأنهم كددانوا  نالشددام، وأكثددرهم نصددارى يقددرأو
بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا مدن بكدر؛ لمجداورتهم للقدبط والفدرس، ولا مدن عبدد 
القيس وأزد عُمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين، مُخالطين للهند والفرُس، ولا من أهل اليمن؛ 

امدة، ولا مدن ثقيدف، وأهدل لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة، وسُكان اليم
ار الديمن المقيمدين عنددهم، ولا مدن حاضدرة الحجداز  )هدي  -الطائف؛ لمخالطتهم تجدة

؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلدون لغدة العدرب قدد خدالطوا -قريش(
م، 2007غيرهم من الأمم، وفسدت ألسدنتهم« )السديوطي، المزهدر فدي علدوم اللغدة، 

1/172-173.) 
وما ذهب إليه الفارابي يمُثل مذهب البصريين الذين تشددوا فدي فصداحة العربدي الدذي  
تؤخذ عنه اللغة والشعر، وأما الكوفيون فقد توسعوا في الأخذ عدن القبائدل العربيدة ذاهبدين  
إلى أنّ الِجما ي قائمٌ على أنة جميل قبائل العرب تتكلم العربيةي، وأنةه لم يثبدت فسداد ألسدنتها  
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خالطة فعلًا، وإنمدا هدو الافتدرا  المحد ، وعليده فيجدب الأخدذ عدنهم جميعدا دون  بالم 
الاقتصار على بعضها، وما ذهب إليه الكوفيون هو مدا سدار عليده المفسدرون جميعداً فدي  
كتبهم، وأصدحاب معداني القدرآن والغريدب، فقدد استشدهدوا بشدعر جميدل الشدعراء الدذين  

 .  قبيلة وقبيلة   ينتمون إلى عصر الاحتجاج دون تفريق بين 
وما ذكر  الفارابي نظدرة فلسدفية لدم يعضددها واقدل الاحتجداج؛ فدأن العلمداء الدذين 
حفظت أقوالهم ومؤلفاتهم منذ الخليل بن أحمد وسيبويه وحتى اليوم يستشهدون بأشعار 
كل القبائل العربية التي ذهب الفارابي إلى أنهّ لم يؤخذ عنها، ولم تخرج كتب التفسدير 

كتب اللغة والنحو، فلم يلتزم المفسدرون بالأخدذ عدن قبائدل بعينهدا، وإنمدا  في ذلك عن
أخذوا عن كل القبائل التي حُفِظتك أشعارها، ومنها القبائل التدي ذكدر الفدارابي  أندّه لدم 

 (113هد، ص:  1431الشاهد الشعري في تفسير القرآن، يؤخذ عنها. )الشهري، 
قريش، يتنداق  مدل مدا نقلده ابدن فدارس  وما ذكر  من عدم استشهاد العلماء بشعر

هد( من إجما  العلماء على أنة لغة قريش هي أفصح اللغدات، )ابدن فدارس 395)ت:  
( بدل إن سديبويه فدي كتابده قدد 28م، ص:  1997الرازي، الصّاحبي  فدي فقدهِ اللغدةِ،  

اعتبددر لغددة قددريش أفصددح اللغددات، وأقواهددا، وأعلاهددا، وهددي اللغددة الأولددى القدددمى. 
 (3/278م،  1988يه، الكتاب، )سيبو

وهذا المعيارُ القيبيلي  لم يكن له أثرٌ في عملية الاستشهاد بالشواهد الشعرية فدي كتدب 
التفسير، بل استشهد المفسرون بشعرِ كافدة الشدعراءِ مدن جميدل القبائدل العربيدة التدي 
حُفِظيتك أشعارُها، وترجل كثرة الأخذ عن بع  القبائل، وقلدة الأخدذ عدن أخدرى إلدى 

أشعارها، وروا  الرواةُ الثقات، وليس لعدم صحة الأخذ عدن هدذ  القدر الذي حُفِظي من  
القبيلة أو تلك، وإن كان هناك قبائل كثرُ الأخذ عنها لوفرة شدعرها، وقبائدل قدل الأخدذ 

هددد، ص:  1431الشدداهد الشددعري فددي تفسددير القددرآن، عنهددا لقلددة شعرها)الشددهري، 
115.) 

 رآن:حكم الاستشهاد بالشعر في تفسير معاني ألفاظ الق

وأما حكم الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن، فقد نقُِل عن الِمام أحمد بن حنبدل )ت: 
هد( أنه سُئلِي عن القرآن ييتمثةل له الرجلُ بشيءم من الشعر، فقال »مدا يعُكجِبنُدي«، 241

(، وقدد انتقدد بعد  العلمداء 176-175بن تيمية، المسودة فدي أصدول الفقده، ص:  )ا
ادهم بالشعر في تفسير القرآن، وقالوا: »إذا فعلتم ذلك جعلتم الشدعر النحويين؛ لاستشه

 (1/100م، 1971إيضاب الوقف والابتداء، أصلاً للقرآن...«. )الأنباري، 
فأمّا قول الِمام أحمد فظاهر  المنل من ذلك، غير أنة بعد  أصدحابه قدد ذهدب بده 

ن يصدرفُ الآيدة عدن ظاهرِ  هدا إلدى معدانم صدالحةم إلى الكراهة، أو أن المقصود به مي
عكرِ ونحدوِ ،  دُ غالبداً إلا فدي الشدِّ محتملةم يدل  عليهدا القليدلُ مدنك كدلامِ العدربِ، ولا يوُجدي

 ويكونُ المتبادرُ خلافيهُ.
هدد( فدي ذلدك روايتدين عدن الِمدام أحمدد، وقدال:   526وذكر الفراء الحنبلدي )ت:  

هما لا يجوز؛ لأن تفسيري القرآن يجب أن يؤخدذ ت وقيفداً... وفيده روايدةٌ أخدرى: »أصح 
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يجوز؛ لأنة القرآن عربيٌ نزل بلغتهم، فجاز تفسير  على معاني كلامهم« )أبدو العلدي 
 (166-1/165هد،  1414كتاب التمام، الفراء، 

وقول الِمام أحمد: "ما يعُجبني" محتمل لأكثر مدن وجده مدن الكراهدة ومدا فوقهدا، 
لف مدن لددن ابدن عبدا س وحتدى عصدر الِمدام أحمدد وبعدد  موافدق غييري أنة عمل السدة

للرواية الثانية للإمام أحمد، فقد استشهدوا بالشعر على تفسدير القدرآن، ولدم ينقدل عدن 
هد، 1432أحد منهم إنكارٌ على من فعل ذلك، )الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، 

 (.160ص: 
يْ بددل نقُددل عددن ابددن عبدداس قولدده: » ي عخغ  خيْكُمْ    خ عْرِ،  خِِن  َّهُ دِي  وخاُ  إِ خا دخف  ِ رْ ِ     خانْ ت خةُوُ  ِ  الق  بِ نخ الْبِ  ُ    م  ِ

ئلِي 2/542م،  1990الحاكم، المسدتدرك علدى الصدحيحين،  « )الْع  خرخبِ  اني إذِيا سدُ (، و»كدي

« )ابن حنبل، فضدائل الصدحابة،   عكري آنِ، ينُكشِدُ الشِّ بِيةةِ الكقرُك ءِ مِنك عيري م، 1983عينِ الشةيك
2/973.) 

وكتب التفسير حافلةٌ بالشواهد الشعرية، مما يدل  على أنةهم يرونه جدائزاً، وإن كدان 
هد( عندما استشدهد  395س )ت:  بعُ  العلماء يتور  عن مثل هذا، كما فعل ابن فار

 هد( وهو قوله: ]السةرِيل[ 7ببيتم للأعشى )ت: 
ليمك ينُكقيلك إلِيى قيابرِِ  رِهيا ... عياشي وي يتِّاً إلِيى نيحك نيديتك مي  ليوك أيسك

يقكبيري ُ ثمة استشهد بعدي  بقوله تعالى: } اتيهُ فيأ ا[، حيأ قال: »21{ ]عبس:  أيمي لاي أينة الكعلُيمدي ليوك ءي وي

ةم  قدي ري في فدِي وي ابم، فيكييدك عكرِ فدِي كِتدي بييكني الشِّ لِ اللهِ، وي لي بييكني قيوك مي أييكنيا أينك يجُك ا ري زُوا فِي هيذيا ليمي وة ا تيجي ليكُندة ، وي ةم فكحي ، أيوك صدي

نكهُمك  عي نةا وي ييعكفوُ عي اللهُ تيعياليى ييغكفِرُ لينيا، وي ، وي يكنيا بِهِمك ي، معجدم مقداييس اللغدة، «، )ابن فارس الرازاقكتيدي
 (179هد، ص:  1412، الأعشى، الديوان، 5/48م، 1979

وغاية ما يدل عليه هذا النص ور ُ بعِ  العلمداء عدن الجمدل فدي الاستشدهاد بدين 
الشعر والقرآن، مل إشارة ابن فارس إلى أنة العلماء قد تواردوا علدى العمدل بهدذا فدي 

 كتبهم ورواياتهم.
ا ما نقل عن بع  العلماء من إنكارهم علدى النحدويين استشدهادهم بالشدعر فدي  وأمة

ا مدا ادةعدو   328التفسير، فقد ردة أبو بكر الأنباري )ت:  هدد( هدذا القدول فقدال: »فأمدة
عر أصلاً للقرآن، فليس كذلك، إنةما أرادوا أن ييتيبييةندُوا  على النةحويين مِن أنةهم جعلوا الشِّ

ن القددرآنِ  عر؛ لأن الله تعددالى قددال: }الحددرفي الغريددبي مددِ ا بالشددِّ بيِددًّ ا عيري آنددً ا ُ قرُك عيلكنددي ا جي { إنِددة
ينم [، وقددال: }3]الزخددرف:  يّم مُبددِ بددِ انم عيري [، وقددال ابددن عبدداس: 195{ ]الشددعراء: بِلِسددي

ه اللهُ بلغددةِ  ن القددرآنِ الددذي أنزلددي ي علدديهم الحددرفُ مددِ فددِ »الشددعر ديددوان العددرب، فددأذا خي
وا معرفدةي ذلدك منده«. )الأنبداري، إيضداب الوقدف العرب، رجعوا إلى ديوانِ  ها فالتمسدُ

 (.101-1/100م، 1971والابتداء، 
والذي عليه العلماء، هو جواز الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم، وعدم وجدود  
ه إلدى   دليلم يمنل من ذلك، بل إن البحأ يذهب إلدى أن القدرآن الكدريم نفسده هدو الدذي وجدة

ينم عر على التفسير، وهذا يفُهم من قوله تعالى: } الاستشهاد بالش  بيِّم مُبددِ { ]الشدعراء:  بِلِسيانم عيري
الشدداهد  [، وأمثالهدا مددن الآيدات التددي وصددفت القدرآن بأندده عربددي مبدين )الشددهري،  195

 (.50هد، ص:  1431  الشعري في تفسير القرآن، 
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نفسده؛ فالاستشدهاد هد(: »وأما إذا نظرندا إلدى الأمدر فدي  790يقول الشاطبي )ت:  
م، 1997بالمعنى، فدأن كدان شدرعيا؛ فمقبدول، وإلا فدلا«.  )االشداطبي، الموافقدات،  

1/116) 
وقد فهم بع  الكُتةابِ أمري الاستشهاد على تفسير القرآن بالشعر علدى غيدر وجهده، 
عري أصدلاً للقدرآن، ونحدو ذلدك، ولِيضداب  كما ذكر ابن الأنباري مِن أنةهدم جعلدوا الشدِّ

ر، فأن في القرآن الكدريم كلمدات ذات معدانم ظداهرة يعرفهدا النداس كلهدم، وهدذ  الأم
الكلمات لا يحتاج مفسر الآية إلى الاستشهاد عليها بشديء مدن الشدعر أو النثدر، وهدذ  

 كثيرة جدا في القرآن.
وفي القرآن كلمات ذات معانم متعددة، ومن هذ  المعداني مدا هدو معدروف متدداول 

منها ما لديس كدذلك. فدأذا اقتضدت البلاغدة فدي نظدر المفسدر أن على ألسنة العرب، و
يحمل مثل هذ  الكلمات على معنى غير المعنى المعروف لدى الجمهور مدن العدرب، 
احتاج إلى الاستشهاد بشعر العرب أو نثرهدا، بحيدأ تكدون دلالتده علدى هدذا المعندى 

ن الذي ذهب بالآية أو اللفظة المفردة إليه واضحةً، حتى لا يترد د في قبدول التفسدير مدي
لم يقف على أن هذ  الكلمة قد تستعمل عندد العدرب فدي غيدر المعندى المشدهور الدذي 

 يعرفه غالب العرب.
وفي القرآن كلمات غريبة، يحتاج المفسر عند بيان معناها إلى الاستشهاد بشيء من 

ربدي، كلام العرب، حتى يعلم طالب العلم أن التفسير لم يخدرج عدن حددود اللسدان الع
فيطمئن إلى صحة التفسير لا إلى أن القرآن عربي، فأن هذا لا يشك فيه مؤمن عدرف 

 القرآن، ومارس العلم.
وفي القرآن الكريم آيات تحتمل أوجهاً من الِعراب، ومن الواضدح أن معندى الآيدة 
يختلف بداختلاف وجده إعرابهدا، فقدد يختدار المفسدر مدن الِعدراب وجهداً يدرا  أليدق 
بالبلاغة، أو أثبت بحكمة المعنى، ويكدون هدذا الوجده مدن الِعدراب يسدتند إلدى حكدم 
عربي غير معهود لبع  أهل العلم، فيخشى إنكارهم لأن يكدون هدذا الوجده صدحيحاً 
عربياً، فيعمد إلى دفل هذا الِنكار بأقامة شاهد من لسان العرب على صدحة مدا ذهدب 

 إليه من الِعراب.
ى صحة تفسير لفظةم أو جملدةم مدن القدرآن الكدريم قدائم علدى فالاستشهاد بالشعر عل

دوا م معقولة، وقد يصيبُ المفسدر الدذي يستشدهد بالشدعر أو يخُطدقُ، وقدد يدذهب فدي 
 الاستشهاد مذهباً يوافق عليه، أو يعار  فيه.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -
 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  -
مجمو  الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بدن محمدد بدن قاسدم، لمجمدل الملدك فهدد  -

لطباعددة المصددحف الشددريف، المدينددة النبويددة، المملكددة العربيددة السددعودية عددام 
 م(.1995 -هد 1416النشر: )

بتصنيفها الجدّ: مجدد الددين عبدد السدلام بدن تيميدة المسودة في أصول الفقه ]بدأ   -
هدد( ، ثدم 682هد(، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بدن تيميدة )ت: 652)ت:  

، تحقيدق: 176-175هدد( [، ص:  728أكملها الابدن الحفيدد: أحمدد بدن تيميدة )
 محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بلا رقم الطبعة وتاريخها.

هدد 1490في أصول التفسير، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: )  مقدمة -
 م(.1980 -

ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جندي، الخصدائص تحقيدق: الددكتور عبدد الحميدد  -
-م2003لبندددان، الطبعدددة الثانيدددة )-الهندددداوي، دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت

 هد(.1424
 حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ابن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن  -
 –فضائل الصحابة، تحقيق: الدكتور وصي الله محمد عبداس، مؤسسدة الرسدالة   -

 (.1983 – 1403بيروت، الطبعة: الأولى، )
عادل مرشدد، وآخدرون، إشدراف: الددكتور   -المسند، تحقيق: شعيب الأرناؤوط   -

هدد   1421لأولى، )عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ا
 م(. 2001 -

ابن رشيق، أبو علي الحسدن بدن رشديق القيرواندي، العمددة فدي محاسدن الشدعر  -
-وآدابه ونقد ، تحقيق: الدكتور عبد الحميدد هندداوي، المكتبدة العصدرية، صديدا

 م(.2001-هد1422بيروت، الطبعة الأولى )
تونسدي ابن عاشور، محمد الطاهر بدن محمدد بدن محمدد الطداهر بدن عاشدور ال -

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتداب 
 هد(. 1984تونس، ) –المجيد«، الدار التونسية للنشر 

 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  -
مِها، التعليق: أحمد الصّاحبي  في فقهِ اللغةِ العربيةِ ومسائلِها وسُننِ العربِ في كلا -

 -هدد  1418لبندان، الطبعدة: الأولدى )-حسن بسد ، دار الكتدب العلميدة، بيدروت
 م(.1997

 -هدد 1399معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ) -
 م(،1979

ابن قتيبة، أبو محمدد عبدد الله بدن مسدلم،  غريدب القدرآن، تحقيدق: السديد أحمدد  -
 م(.2007 -هد 1428لعلمية، بيروت، )صقر، المكتبة ا
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أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمى البصري، مجاز القرآن، تحقيدق: محمدد فدواد  -
 هد(. 1381سزكين، الناشر: مكتبة الخانجى، القاهرة، الطبعة: )

أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسدم بدن عيدذون، الأمدالي، ترتيدب: محمدد عبدد  -
 م.1926 -هد  1344الكتب المصرية، الطبعة: الثانية، الجواد الأصمعي، دار 

الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب، فحولة الشدعراء، تحقيدق: المستشدرق  -
 –ش. تورّي، التقديم: الدكتور صلاب الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيدروت 

 م(. 1980 -هد  1400لبنان، الطبعة: الثانية، )
ن قيس بن جندل، أبو بصير، ديدوان الأعشدى، تحقيدق: الأعشى الكبير، ميمون ب -

 هد(. 1412حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، )
الأنبدداري، محمددد بددن القاسددم بددن محمددد بددن بشددار، أبددو بكددر، إيضدداب الوقددف  -

والابتداء، تحقيق: محيي الدين عبد الدرحمن رمضدان، مطبوعدات مجمدل اللغدة 
 م(.1971 -هد 1390نشر: )العربية بدمشق، عام ال

البخدداري، محمددد بددن إسددماعيل أبددو عبددد الله البخدداري الجعفددي، الجددامل المسددند  -
الصحيح، المحقق: محمد زهير بن ناصدر الناصدر، دار طدوق النجداة، الطبعدة: 

 هد(.1422الأولى، )
البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزاندة الأدب ولدب لبداب لسدان العدرب، تحقيدق  -

لام محمد هارون، مكتبدة الخدانجي، القداهرة، الطبعدة: الرابعدة، وشرب: عبد الس
 م(. 1997 -هد  1418)

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، أبو عثمدان، البيدان والتبيدين  -
 هد(. 1423بالولاء، دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر: )

طبقدات فحدول الشدعراء الجمحي، أبو عبدد الله، محمدد بدن سدلّام بدن عبيدد الله،   -
 جدة، بلا رقم الطبعة وتاريخها. –تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني 

الحاكم، لأبي عبد الله الحاكم محمدد بدن عبدد الله بدن محمدد بدن حمدويده الضدبي  -
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيل، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: 

بيددروت، الطبعددة: الأولددى،  –ب العلميددة مصددطفى عبددد القددادر عطددا، دار الكتدد
 م(.1990 –هد  1411)

الذهبي، الدكتور محمد السيد حسين، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة،  -
 بلا رقم الطبعة وتاريخها.

الزمخشددري، أبددو القاسددم محمددود بددن عمددرو بددن أحمددد، الزمخشددري جددار الله،  -
بيدروت، الطبعدة:   –العربدي    الكشاف عن حقائق غوام  التنزيل، دار الكتداب

 هد(،  1407الثالثة )
سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، الكتاب، تحقيق وشرب: عبد السلام  -

 1988 -هدد  1408محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعدة: الثالثدة، )
 م(.
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النحددويين السدديرافي، الحسددن بددن عبددد الله بددن المرزبددان، أبددو سددعيد، أخبددار  -
البصددريين،تحقيق: طدده محمددد الزينددي، ومحمددد عبددد المددنعم خفدداجي، الناشددر: 

 م(. 1966 -هد  1373مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: )
 السيوطي، عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين -
الِتقان في علوم القرآن، تحقيدق: محمدد أبدو الفضدل إبدراهيم، الهيئدة المصدرية  -

 م(. 1974 -هد 1394) العامة للكتاب، الطبعة
الاقتراب في أصول النحو، الضبط والتعليق: عبد الحكيم عطية، المراجعة: علاء  -

 م(. 2006 -هد  1427الدين عطية، دار البيروتي، دمشق، الطبعة الثانية، )
شرب شواهد المغني طبعه: أحمد ظافر كوجان، وتعليقات: الشيل محمدد محمدود  -

 -هدد  1386ربدي، بدلا رقدم الطبعدة وتاريخهدا )ابن التلاميدد، لجندة التدراأ الع
 م(. 1966

المزهر في علوم اللغة وأنواعها تعليق: محمد أبدو الفصدل إبدراهيم، محمدد جداد  -
لبندان، تداريل النشدر -المولى، على محمد البجداوي، المكتبدة العصدرية، بيدروت

 هد(.1428 -م 2007)
الغرنداطي، تحقيدق: الموافقات لِبراهيم بن موسى بدن محمدد اللخمدي  الشاطبي، -

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابدن عفدان، الطبعدة: الطبعدة الأولدى 
 م(.1997هد/ 1417)

الشهري، للدكتور عبد الرحمن بن معاضة، الشاهد الشعري فدي تفسدير القدرآن،  -
 هد(. 1431 –مكتبة دار المنهاج، الريا ، الطبعة الأولى: )ذو القعدة 

أحمد بدن أيدوب بدن مطيدر اللخمدي الشدامي، أبدو القاسدم، الطبراني، سليمان بن   -
 –المعجددم الكبيددر، تحقيددق: حمدددي بددن عبددد المجيددد السددلفي، مكتبددة ابددن تيميددة 

 القاهرة، الطبعة: الثانية، 
الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفدر، جدامل  -

حمدد محمدد شداكر، مؤسسدة البيان في تأويل القرآن )تفسدير الطبدري( تحقيدق: أ
 م(. 2000 -هد  1420الرسالة، الطبعة: الأولى، )

الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر، دار  -
 هد(.1432ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، )

الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، المعلم الثداني، كتداب  -
 1990تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانيدة )الحروف،  

 م(.
الفراء، أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين، كتاب التمام لما صح في الروايتين  -

والثلاأ والأربل عن الِمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكدرام 
ر، وعبدد العزيدز المددة الله، )أي: أحمد بن حنبل(، تحقيق: الدكتور عبد الله الطيدا

 هد(. 1414دار العاصمة، الريا ، الطبعة الأولى )
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القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبو بكر بن فرب الأنصاري الخزرجدي  -
شمس الدين ، الجامل لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(،  تحقيق: أحمد البردوندي 

 -هدد  1384هرة، الطبعة: الثانية، )القا  –وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  
 م(. 1964

القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، إنبا  الدرواة علدى أنبدا  النحداة،  -
القاهرة، ومؤسسة الكتدب   -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي  
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Usage of poetry for interpreting 
(exegesis) of the meaning of the words of 

Holy  Quran  , 
its measures and the verdicts  of sharia 

in this regard 

Dr.izharul Haq Aziz 

Abstract: 
This article discusses the role of quoting poetry for the 
Quranic semantics. The companions of the Holy Prophet 
tried their level best to understand the Holy Quran in the 
light of their being native speakes of Arabic. 

However، when they found any difficulty، they asked the 
Holy Prophet to remove their difficulties. The Holy Prophet 
did not quote any poetry or prose. Then the companions، 
Umar and Ibn Abbas (May Allah be pleased with them) 
among them، came across some situations which required 
of them to quote the poetry for the difficult words of the Holy 
Quran .Accordingly Umar (RA) expressed the importance of 
the poetry for the exegesis of the Holy Quran. 

Then the article puts forward accurate standards for the 
quotation of poetry concerning the explanation of the 
difficult words of the Holy Quran. These standards have 
been formulated by linguistic scholars. They are time، place 
and tribal standards .They are followed by the legal status 
of such phenomenon in Islam، according to which it is 
allowed because nothing is against it in our religion. 
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